الحال 
حقانف و عحالد 


اعداد 
مارك شانع سسد الشلقان 


مصدر هذه الماده: 


الجبال حقائق وعجائب ° 


بسم الله الر حجن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» اللهم يا معلم 
إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا لا علم لنا يا ربنا إلا ما 
قلعا ا 0 ا ع و قا واا ل امد کله ل 
الثناء كله» الحمد لله على القرآن»ء الحمد لله على الإحسان» الحمد 
لله على الإسلام» الحمد لله على الحداية والإبمان» له الحمد والشكر 
لا حصي ناء عليه 

حديثنا في هذا الموضوع عن خلوق من مخلوقات الله العظيمة» 
أقسم الله في كتابه بهذا المخحلوق العظيم» وورد ذكره في القرآن 
الكرم ي أکثر من ٠‏ آية» وورد ذكره أيضًا في السنة النبوية 
اللطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم» هذا المخلوق 
العجيب العظيم عاصر الأولين والآحرين» عاصر الأنبياء والرسل» 
هذا المخلوق له ملك موكل به» هذا المخلوق يسبح لله ويسجد لله 
ولكنه يوم القيامة لا حساب ولا عذاب» هذا المخلوق العحيب 
يستطيع أن يعيش داحل البحار وقي الصحاري القفار» هذا المحلوق 
ا و و واو وا که س اد ر 
آ را و اا ولا اء مرا سحاه وتعال ان فک ودر ی 
هذا المخحلوق العجيب» هذا المحلوق العظيم لا زال على قيد الحياة 
منذ عصر سيدنا آدم اثلا ولا يحوت ولا يزول ولا يختفي إلا عند 
المحشر يوم القيامة» عندما يحشر الناس قي عرصات يوم القيامة 
يذهب هذا المخحلوق بأمر الله فينسفه ريي نسفا ويجعله دكا ويجعله 


أ 


٦‏ الجبال حقائق وعجائب 


كالعهن المنفوش» أظنكم عرفتم هذا المخلوق العجيب والعظيم؛ إنه 
ار" 

يقول سبحانه: اقلا ينْظرٌون إلى الإبلِ كيف خلقت * وإلى 
السّمَاء كيف رفت * وَإلى الجبّال كيف لصبَّت) [الغاشية: ۱۷ ]٠۹-‏ 
يقول تعالى حثا للذين لا يصدقون الرسول ي من الناس أن يتفكروا 
ى غلرقات اله الدالة على اريدم وها الال کیش تصبت»: 
بمية باهرة حصل ها الاستقرار للأرض وباتما من الاضطراب» 
وأودع فيها من المنافع الجليلة ما أودع» وهل لصب الحبال بعد حلق 
تراما وإيجاد صخورها لا يدل على قدرة الله خالقها على بعث 
الرمم وإحياء الأجساد البالية كيف شاء وم شاء؟ بلى سبحانه 
ان 

* حلق الله سبحانه وتعالى الجبال لأمر عظيم وغاية كبيرة 
حدّا»ء حلقها الله لتمسك الأرض للا تضطرب وتيد بالخلق» 
وخحلقها سبحانه بالا عظامًا أوتادًا للأرض» لأن الأرض على تيار 
ماء لا ثبوت هما ولا استقرار إلا بالحبال الرواسي الي جعلها الله 
أوتادا ماء يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكرم: َوهو الذي مَدٌ 
الأرْض وَجَعَّل فيها راسي وأنهارّا ومن كل المَرات جَعَّل فيها 
رَوْجَيْن اتن يُغشي اليل النَهارَ إن في ذلك لايات لقوم يتفكرُون) 
[الرعد: .]١‏ 

ويقول سبحانه: ألم تَجْعَل الأَرْض مهادا * والجبال أوادا) 
تنبيه :]١[‏ إن جميع ما يقال في تفسير الآيات في هذا الكتيب فإنه كلام الشيخين 

أبي بكر الجزائري أو الشيخ عبد الرحمن السعدي. 


الجبال حقائق وعجائب ۷ 


مر برق 


اال ما 0 ذلك دَحَاهَا * أخرَّج 
منها مَاءهًا وَمَرْعاهَا) [النازعات: .]٣١ ۲٠‏ 

ويقول سبحانه وتعالى: [وَالأَرْض مَدذاها ويا فيها رواسي 
رانبنتا فيا من کل شيء مَوْزُون) [امحر: ]٠٩‏ ومع رواسي: أي 
ا الأرض اف الله أن تميد بالق وتشبتها أن 
تزول. 

ویقول سبحانه في أكثر من موضع في كتاب الله: [وألقّى في 
لاض روَاسي أن كمي بكم وأمارًّا وسبلا لعلكم متدون) 
[النحل: .]٠١‏ 

ويقول سبحانه: لوَجَعَلتَا في الأرْضٍ راسي أن تمي بهم 
وجعلتا فیها فجَاجًا سبلا لَعَلهمْ هتون [الأنساء ]٣١‏ آي من الأدلة 
على قدرته E‏ ووحدانیته ورحته» أنه لما كانت الأرض لا 
تستقر إلا بالحبال» أرساها مما وأوتدهاء لعلا تميد بالعباد أي: للا 
تضطرب فلا يتمكن العباد من السكون فيهاء ولا حرثها ولا 
الاستقرار ما فأرساها بالجبال؛ فحصل بسبب ذلك من المصاح 
والمنافع ما حصل» ولا كانت الجبال المتصل بعضها ببعض قد 
اتصلت. اتصالا كتير دا فلو بقيت غاا بالا شاغخات وقلد 
باذحات لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان» فمن حكمة الله 
ھآ کل ی ت ا کا سا یط ساد 
حزنه» لعلهم يهتدون إلى الوصول إلى مطالبهم من البلدان المنتشرة» 
ولعلهم يهتدون بذلك إلى وحدانية المنان سبحانه وتعالى. 

ويقول سبحانه وتعالى في نفس السياق السابق في مواضع 


۸ الجبال حقائق وعجائب 


كثيرة من كتاب الله: ام من جَعّل الأزْض رار وَجَعَل خلال 
هارا وَجَعَل لها راسي وَجَعَل بَيْنَ البَحرَيْنِ حاجرًا أل مَعَ الله بل 
كرشم يعْلَمُون)» ا 0 

ويقول سبحانه: علق السَمَرَات بعر عمد تروها وألْمّى في 
لأَرْضٍ رواسي ان ميد بكم وت فيا من كَل داب وأئرلا من 
السَماء ماء ألا فيها من كل زوج كر [شاد: ٠ ٠٠‏ 
ودر فيها أفواتها في أربعة يام سَواء للسًائلين) [نصلت: .]١ ٠‏ 

ويقول سبحانه: ([والأزْض مَدذاها وألا فيه راسي وألبتا 
فبا من کل E‏ هيج اھ 

ويقول سبحانه وتعال: لوجعلا فيهًا روَاسي شامخات 
رأمسقیتا ك مء قرا [الرسلات: ۲۷]. ۰ 

ومعن شاخات: أي طوالا عراضا» كل هذه الآيات السابقة 
تدل على أن الجبال حلقت لأمر عظيم وهو تثبيت الأرض وقرارها. 

* وننتقل بعد ذلك إلى نقطة أحرى وهي قصص الحبال مع 
خير البشر وهم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

* وأول القصص مع نبينا صالح اا مع قومه» وكما هو 
معروف فإن نبينا صا أرسل إلى قوم نمود» يقول سبحانه وتعالى 
عن قوم صا: [كذبَت لَمُود المُرْسَلينَ * إذ قال لهم أَحُوهُمْ صَالح 
ألا كَقون * إني كم رَسُول أَمين* فاقوا الله وأطيعُون * وما أسنألكم 
عله من أجر إن أجري إلا على رب لمن * أ رکون فيم ها ها 
آمنينَ * في جنات وَعيُون * وَزرُوع ول طلْعهَّا هَضيمٌ * وتنحئون 


الجبال حقائق وعجائب ۹ 


من الجبال بيودًا فارهين [الشعراء: ]٠٤٠٠۹- ٠١١‏ أي بلغت بكم الفراهة 
ا إل أن ذم بيوتًا من الجبال الصم الصلاب» 
سبحانه أيضًا و قوم مود ارزو إذ جَعَلكم خلَقاء من من به 
عاد وبواکم في الأرْض تتخذون من سهولها فصورًا ونْحثُون 
لجال بوا قاذ کروا آلاء الله ولا كَعْتوّا في الأَرْض مُفسدین) 
[الأعراف: ٤‏ ۷] و کاو ی إلى الآن؛ من آثارهم ال في 
الحبال من المساكن والحجر ونحوهاء وهي باقية ما بقيت الحبال. 
ويقول سبحانه في آية أحري لركائوا ينحثُون من الْجبال 
SDA‏ 
لاء لأدر الله عليهم الأرزاق ولأكرمهم بأنواع من الثواب العاحل 
والآأحل» وك كذبوا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ريم وقالوا 
يا صالح اتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين فأحذقم الصيحة 
مصبحین فما أغن عنهم ما کانوا يكسبون. 

* وأيضًا من القصص العجيبة والغريبة مع الجبال» قصة نبينا 
داود اطا مع الجبال يقول سبحانه في كتابه الكر»: لفْفهُمَتَاهًا 
سليْمَان وکل آنا حُکمًا وَعلْمًا وسخرًا مَعَ اود ا 
وَالطَيْرَ رکا َاعلین) [الأنیاء: ]٠۹‏ وكان داود الث من أعبد الناس 
وأكثرهم e‏ وتمجيدا» وكان قد أعطاه الله من حسن 
الصوت ورقته ورخامته ما م يؤته أحدًا من الخلق؛ فكان إذا سبح 
وأثن على الله حاوبته الصم مثل الجبال وأيضًا الطيور البهم» وهذا 
فضل اله عليه وإنحسانةء وهذا قال سبحانه كنا فاعلین). 

ويقول سبحانه قي آية أخحرى عن نبينا داود: ولق ايتا داودّ 


۱٠‏ الجبال حقائق وعجائب 


۹ک 


وبي مَعَهُ وَالطيْر وأا لَه الحَديد# [سا: ]٠١‏ 
ومعێ تژوب u‏ رح التسبيح بحمد رجا جاو بة له وق آية 
آچر:؟ [اصبز عَلَّى ما ما يقَولُون واذكر عَبْدًا ارد ذا الايد إ اواب 
* إلا سرا الْجبال مَعَه بسحن فن بالْعَشي والإشراق) [ص: e‏ 
ومع ذا الايد ا القوة العظيمة على عبادة الله تعالی ي بدنه 
وقلبه» و كان الا أواب أي رحاع إلى الله في جميع الأمور بالإنابة 
إليه با لحب والتأله والخوف وكثرة التضرع» ومن شدة إنابته لربه 
وعبادته أن سخر الله الجبال معه تسبح معه بالعشي والإشراق أول 
النهار وأخره. 

* ما زلنا ني قصص الحبال مع الأنبيایء وهذه المرة مع نبينا 
موسى اط مع ربه والجبل يقول سبحانه وتعالى ي وار موی 
مع ربه تبارك وتعال: وما جاء مُوسى لميقاتا وكَلمَه رب به قال 
رب ري و فال لن راني وکن القر إلى لل کن تر قر 
صقا فلا أقاق قال سنالك ف اك آنا اول a‏ 
[الأعراف: »]٠٤١‏ ولا جحاء موسى ليقاتنا الذي وقتناه له لإنزال 


02 


SS‏ تشوق موسی 

کیا إل رؤية الله E Uae‏ لرۋیته»› قال 
رب e‏ أنظر إليك» قال الله لن تراني» آ ی لن در اة عل 
رؤيي» فإن الله تبارك وتعالى أنشأً الخلق في هذه الدار على نشأة لا 
یقدرون يما ولا ي يثبتون لرؤية الل وليس في هذا دليل على أَمُم لا 
يرونه قي الجنةء فإنه قد دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 


الجبال حقائق وعجائب ۱١‏ 


على أن أهل الحنة يرون ريم تبارك وتعالى» ويتمتعون بالنظر إلى 
وحهه الكري» وأنه ينشهم نشأة كاملة يقدرون معها على رؤية الله 
تعال» وهذا رتب الله الرؤية ت هذه الآية على بوت البل» فقال 
مقنعا لموسى ثي عدم إحابته للرؤية ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر 
مكانه إذا جلى الله فسوف تران» فلما تحلي ربه للجبل الأصم 
الغليظ حعله دكا أي: انال مثل الرمل انزعاحًا من رؤية الله وعدم 
ثبوته ها» وخر موسی حین رای ما رأی صعقا أي مغشيًا عليه 
فلما أفاق تبين له حينعذ أنه إذا لم يثبت الحبل لرؤية الله فموسى 
أولى أن لا يثبت لذلك» وهذا الجبل هو جبل الطور الذي أقسم الله 
سبحانه وتعالی به قي کتابه الكرعم فقال سبحانه: #(والطور * 
وكتاب مسنطور * في رق نشور * وليت امغر [لطرر: ١‏ -؛] 
وبعد ذلك استغفر موسى ربه لما صدر منه السؤال الذي م يوافق 
موضعًا ولذلك قال موسى: سبحانك - أي تريها لك - تبت إليك 
من جميع الذنوب وسوء الأدب معك وأنا اول المؤمنين»› أي جحدد 
عليه الصلاة والسلام إعانه عا كمل الله له ما كان يجهله قبل ذلك» 
فعا كه ا م رزه بدا كان مقر ةا ية اعا اه را 
كيرا فقال سبحانه: قال يا مُوسى إلي اصْطفيك على الاس 
برسالاتي وبکلامي فخځذ ما ايك وکن من الشاكرين) 
[الأعراف: ٠٤٤‏ ]. 

la‏ زلنا مع قصص الأنبياء مع الحبال وهذه المرة مع سيدنا 
نوح اللا وابنه کنعان قال سبحانه فی کتابه الکرے: وقال ار كبوا 


الو ي 


يها بام الله مرها ومسا إن ري لعفو رَحيمٌ * وهي جرِي 


۱۲ الجبال حقائق وعجائب 


بهم في مج کالجټال واڌی وځ ابت ركان في مغرل يا بي ازب 
مع معنا ولا كن مَعَ الكافرين * قال سآوي إلى جيل يغصمُني من المَاء 
قال لا عاصم ايوم من أَمْر الله إلا من رَحم وَحال بَيَهُمًا الموج 
ا آع ا وف اله سحا رقال 
eR EE A E RAE‏ 
رکب معه في موج کالمبال والله حافظها وحافظ أهلهاء ونادى 
نوح ابنه لما رکب ليرکب معه وکان ابنه ٿي معزل عنهم حین 
ركبوا أي: مبتعدًا وأراد منه أن يقرب لي ركب فقال: يا بي ا ركب 
معنا ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما يصيبهم. قال ابنه مكذبا 
لأبيه: سأوي إلى جحبل يعصمي من الماءء أي: سأرتقي جبلا أمتنع 
به من الماء. قال نوح - عليه السلام: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا 
من رحم» فلا یعصم أحدًا حبل ولا غیره» ولو تسبب بغاية ما بمکنه 
من الأسباب لا نجا إن لم ينجه الله» وحال بينهما الموج فكان الابن 
من المغرقين. 

وقال سبحانه بعد ذلك: لوقيل يا ار ض ابعي مَاءَك ويا سَمَاء 


2 


رغيض المَاء وَقضي الأَمْرُ وَاسوّت عَلّى الْجُودي وَقيل بُعْدَا 
القالين) [هود: .]٤٣‏ 

أي أرست على ذلك الجبل المعروف قي أرض وقيل بعدا للقوم 
الظالين أي اتبعوا بملاكهم لعنة وبعدًا وسحقا لا يرال معهم 

e 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.‎ 

قالت عائشة رضي الله عنها لرسولنا محمد ي هل أتى عليك 


الجبال حقائق وعجائب ۱۳ 


يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال البي عليه الصلاة والسلام: (لقد 
لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة 
ارو ی دی ان عا ا ن ا 0 م ی ان 
ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا 
بقرن النعالب» فرفعت رأسي فؤإذا آنا بسحابة قد أضلتني» فدظرت 
فإذا فيها جبريل فنادانن فقال: إن الله مع قول قومك لك وما 
ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره با شئت 
فيه فنادان ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: 
ذلك فيما شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟). فقال البي ب4 (بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلابمم من يعبد الله وحده لا يشرك به 
اا ف ا ای 8 ان نا انف 
العظيم (الجبل) له ملك موکل به. 

* جاء يهودي إلى البي ب فقال يا محمد إن الله مسك 
السموات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع 
والشجر على إصبع والخلائق على إصبع» يقول آنا الملك. فضحك 
رسول الله ب حي بدت نواحذه نم قرا لما دروا الله حق قذره). 
(رواه البخاري). وكان ضحكه عليه الصلاة والسلام س 
وتصديقا له. 

* صعد التي بل أحدا أي (حبل أحد) ومعه بو بكر وعمر 
وعثمان فرحف الحبل فقال: (اسكن أحد - أظنه ضربه برحله - 
فليس عليك إلا بي وصديق وشهيدان). [رواه البخاري]. 

وننتقل بعد ذلك إلى عنصر أخحر وحور من موضوعنا وهو 


٤‏ الجبال حقائق وعجائب 


فوائد هذه الجبال العظيمة للكائنات الحية مثل الإنسان والحيوان 
والحشرات؛ فالجبال سكن ومأوى لكثير من الكائنات الحية. نقتصر 
بالأمثلة على ما ورد في القرآن الكرم. 

يقول ربنا جل وعلا: لإوأوؤْحى ربك إلى الل أن اخذي من 
الجبال بوا ومن الشَجر وَممًا يغْرشون# [النحل: .]٠۸‏ ألحم الله 
e‏ وتعالى النحل أن ا من الحبال بيوتًا ومن الشجر أيضا 
ا ا رآ ا عق الاس لك آي موف لك 
اتخذي من ذلك بيوتًا لك إذ النحلة تتحذ ها داحل العريش الذي 
يعرش ها» تبنيه ما تفرزه من الشمع. 

وكما هو مشاهد فالجبال تحوي كثيرًا من بيوت الطيور مثل 
الصقور والنسور والغربان وأيضًا تحوي كثيرًا من بيوت الحيوانات 
مغل القردة والأسود وغيرها. 

وأيضًا للجبال فوائد لبي الإنسان يقول ربنا حل وعلا: #والله 
جل اكم مما حلَقَ ظلالاً وَجَعَل لَكُمْ من الْجبال أكتائا وَجعَل كم 
غلم سنلمُون) [النحل: .]۸١‏ 

والله حعل لكم نما حلق أي: من مخلوقاته ال لا صنعة لكم 
فیها ظللا؛ وذلك كأظلة الأشجار والحبال والآكام ونحوهاء وجعل 
لكم من الحبال أكنائًا أي: مغارات تكنكم من الحر والبرد والأمطار 
والأعداء. 

ومن عجائب صنع الله في الحبال اما ألوان وأشكال وأحجام» 
يقول ربنا حل وعلا: ألم ر أن الله ئرل من السَّمَاء مء فَأَخْرَجتا 


الجبال حقائق وعجائب 1٥‏ 


به تَمرات مُختلفا انها ومن الجبال جد بيض وحمر ر مختلف 
انها وَغرَابيبُ سود [ناطر: ۲۷]. فيها ألوان متعددة فيها جدد 
بيض أي: طرائق بيض وفيها طرائق صفر وحمر» وفيها غرابيب سود 
آي شيد سواد دا 

هذا الجبل العظيم الشامخ في الارتفاع كغيره من سائر 
المحلوقات فهو يسجد لله سبحانه وتعال: ألم کر أن اله جد لَه 
من في السَمَوّات ومن في الأزض والشَمْس والقمَرُ وَالنجومُ 
رَالْجبال والشَجَر والدوّابُ وكيز من الاس وكيز حَق عليه العَدابُ 
ومن بهن اله فما له من مُكّرم إن اله بعل ما ياء [اح: 1# 

عرض اله انه وتعال الأانة غلل السمرات رارض 
والجبال أن يحملنها» عرض تخيير لا عرض تحتيم» والأمانة هي امتثال 
الأوامر واجتناب الحارم في حال السر والخفية كحال العلانية» فأبت 
الجبال أن يحملنها حوفا أن لا يقمن عا حملن» لا عصيانا لريمن ولا 
nl DEN a‏ 
إا عرضتا الأمَائة على السَمَرّات والأرْض والجبال فَأَبيْنَ أن 
تخملتها وشقن منها وَحَملَها الإلسان إل كان علوم هرل 
ا .[v۲‏ 

کرب اه سا و قل اال هة ,تيه ن ارات 
الكرع» وإليكم الأمثلة التالية: 

SS 
والتكبر على الخلق يقول سبحانه وتعال: ولا لَه تمش في الأرض‎ 
]۳۷ [الإسراء:‎ j مَرَحًا الك لن تخرق الأَرْض ون بلع الْجبال‎ 


۱٦‏ الجبال حقائق وعجائب 


أي: لن تبلغ قي فعلك ذلك؛ لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
قرا .ل تكرت عفرا عد اله رعا غت اغاق ما غه 
وقد اكتسبت شر الأحلاق» واكتسيت بأرذها من غير إدراك لبعض 
ما تروم. 

“ يرل آهل القرك والها والكانروت: اكد ال ن ولا 
وقالت النصارى: المسيح ابن الله. وقالت اليهود: عزير ابن الله. 
وقال بعض لمش ركين وأيضًا القبائل العربية: الملائكة بنات الله. 
تعالى الله عن قولحم علوا كبيرّاء يقول سبحانه وتعالى: واوا اَذ 
ودا * لذ جنم شنا 5 َكاذ السّمَرَات يفطن مله 
شق الأَرْض وكخرُ ر الْجبال هدا * أن دعا للرَحمَن ردد ا 
e‏ من عظيم أمره سبحانه وتعالى أنه تكاد السموات على 
عظمتها وصلابتها يتفطرن منه أي من هذا القول» وتنشق الأرض 
منه وتتصدع وتنفطر» وتخر الحبال هدا- أي: تندك المحبال - 
دعوا للرحمن ولدا؛ أي من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه 
المحلوقات أن يكون منها ما ذكر» تعالى الله عن قوم علوا كبيرًا. 

* لو أنزل الله هذا القرآن العظيم على جبل بعد أن خلق فيه 
إدراکا وتييرًا كما لق ذلك في الإنسان ا ا 
E‏ من الخوف من الله؛ لعله 
قصر في حقى الله وحق كتابه وما أداهما على الوجه المطلوب» وني 
هذا موعظة للمؤمنين ليتدبروا القرآن ويخشعوا عند تلاوته وسماعه» 
یقول ربنا تي کتابه الکرم: ١لو‏ ارلا هذا القَرآن على جبَل ريه 


ل ي 


خاشعًا ا من حَفية الله وتك الأمتال تَضربها لاس لَه لهم 
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َفَكرُون) [احشر: .]۲١‏ 

* وأيضًا يقول سبحانه مبينّا فضل القرآن الكرم على سائر 
الكتب المرلة: ولو أن فاا سيْرَت به الجبّال أو قطْعَّت به الأرْض 
آز کلم به اتی َل له الأَمرٌ جميعا َم يس الذي آموا أن لو 
E NE E O a‏ سو با 
صتَغُوا ارعة أو تخل ا دارهم ن وعد الله إن الله لك 
لف الميغاد [ارعد: .]٠١‏ يقول مشركو مكة محمد 4#5: إن سرك 
عات فسیر لنا حبال مكة بالقرآن» فأذهبها عنا لتتسع أرضنا 
لزراعة والحراثة» وقطع أرضنا فأحر ج لنا منها العيون والأمار بأنك 
ني؛ أي: يريدون بدل القرآن آيات كونية يروما ويحسوما حى 


L1 
ع‎ 


يصدقوا الرسول يإ ولكن ليست الآيات الي تمدي بل لله الأمر 
جيعا ولي ها طرف ما يكرت باقر ات وها کون بامر الله 
تعال , 

* کفار قریش مکروا مکرھم برسول الله ي حيث قرروا 
حبسه مغللا قي السجن حن الموت» أو قتله أو نفيه» وعزموا على 
القتل و م يستطيعوا» وعند الله مكرهم وعلم ما أرادوا به» فذكر الله 
سبحانه وتعالی مكرهم في هذه ألآية وشبهه بالجبال فقال سبحانه: 
وقڈ مَکروا مَكَرَهُم وعند الله مَكَرْهُم وإن کان مَکرْھُم لترول من 
الجال) [إبراهيم: آي وفك كان مكر الكفار الكدذين روسل 
ا ل ا ت ی ا 
سبحانه بعد ذلك: قلا تسين الله مُخلف وغده رُسْلَهُ إن الله عرزي 


ذو اتقام [إبراميم: .]٤١‏ 
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وأحيرًا قي ماية المطاف قي يوم القيامة تتغير سنن كونية اعتادها 
الناس في حياتمم» تشرئب الأعناق» وتشخص الأبصار» وتفزع 
النفوس من هول المطلع» تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع 
کل ذات حمل حلھاء وتری الناس سکاری وما هم بسکاری 
ولکن عذاب الله شديد» لنرى ونسمع إخحوت حال هذه الجبال 
العظيمة يوم القيامة وما يكون حالما في ذلك اليوم العصيب» يقول 
ربنا حل وعلا: ل[ويسنألوئك عن الْجبال فقل ينسفها ربّي تسا * 
رها قاع صفْصَفًا * لا ری فبا عوَجًا ولا أا [ل: TT‏ 
أي: يزيلها ويقلعها من أماكنهاء فتكون كالعهن وكالرمل» م 
ید کھا فيجعلها هباء منبثا» فتضمحل وتتلاشی» ویسویها ا 
وف ا صا مسا ا بر ها افر ع جار ها 
من تمام استوائهاء ولا امنا أي: منخحفضة أو مرتفعة» فتبرز الأرض 
وتتسع للخلائق» ويمدها الله مد الأدع» فيكونون في موقف واحد. 

ويقول سبحانه أيضا قي وصف ال بال يوم القيامة: روم سر 
ابال وترى الأرْض باررة وحَشراهُم فَلَمْ لغادز منْهُم أَحَد) 
[الكهف: ,]٤١‏ 

ويقول سبحانه في آية أخرى: وى الجبال تخسبها جَامدة 
رهي مر مر السحاب صن الله الذي اثقَنَ کل شيء له حبر بم 
عون [النمل: ۸۸]» ومعن تمر مر السحاب من خفتها وشدة ذلك 
الخوف» ويقول سبحانه: وم تَمُورُ السَمَاء مورا * وكسيرٌ الْجبال 
سرا [الطور: » ١٠]ء‏ وذلك كله لعظم هول يوم القيامة» فكيف 
بالآدمي الضعيف؟؟ 


الجبال حقائق وعجائب ۹ 


م ھر ر 


ويقول سبحانه: إذا وفعت الْوَاقعَة * لوقعتها كاذبة 
خافصة رافعة * إا رجت الأَرْض ر * و وبسّت الْجبّال َس * 

گات هَباء من آ8 .]٦-۱‏ ومعی بست ابال" أي فتت 
E a‏ 
Ss‏ 

ويقول سبحانه: اذا فخ في الصور لفخة وراحدة * وحمت 
الأرْضُ وَالجبّال فد کتا دک راح آلا ۳“ ۳ ومع فد کنا 
آي فت اال و املك , لاطت باارضن. 

ويقول سبحانه: لوم کون السَمَاء كالْمُهْل * وتكون الْجبال 
كالْعهن) [العارج: ۸ »]١‏ معن العهن هو الصوف المنقوش» ثم تكون 
بعد ذلك هباء منثورا فتضمحل. 

فإذا كان هذا الإزعاج والقلق ممذه الأحرام الكبيرة الشديدة» 
فما ظنك بالعبد الضعيف» الذي قد أثقل ظهره بالذنوب 
الس ا ان يىخلع و ا 
ا قال سات و ان حَميم ۾ حميمً | Eek‏ 
يشاهد العبد الحميم - وهو القريب - حهميمه» فلا يبقى قي قلبه متسع 
لسؤاله عن حاله» ولا فیما يتعلق بعشرقمم وحبتهم» ولا يهمه الا 

ويقول سبحانه أيضًا في وصف الحبال يوم القيامة: يوم 
رجف الأَرْض وَالْجبّال وكائت الْجبّال كيبا مهيلا [الرمل: .]٠٤‏ 

ویقوله سبحانه: لما وعد عدون لوقع * قاذ الثجُومُ طَمسّت * 
رإذا السَمَّاء رجت * رَد الجبال سفت [المرسلات: .]٠ ٠-۷‏ 


0 الجبال حقائق وعجائب 


سبحانه: يوم ينفح في الصور فتأئون قاجا * وفحت 
اسما فکائت یربا * وسرت الْجبّال فکائت س( 
[الباً: .]۲٠- ٠٠۸‏ 

وقول سا ذا الم کرات * وإذا النجُومُ الكدرّت 
* وَإِذا الْجبال ا [ کی وکا آی آزیلت عن آماکها. 

ل سبحانه: يوم کون الاس كالفرّاش الْمَبنوث 
رکون ابال کالْعهن المنفوش) [الفارعة #» «] آي كالصوف 
المنفوش الذي بقي ضعيفا حدًاء تطير به أدن ریح. 

هذه حال الحبال يوم القيامة كما صورها ربنا حل وعلا قي 
كتابه الكرم؛ في ذلك اليوم تتغير حياة الناس بسننها ومعالمهاء 
ويشهدون حوادث ۾ يروها أو Ea‏ 
وما ادرا عا د الل ا فلت فن اس سا رار 
یومع لله. 

فال ا ان لها ي اقا را ماتا وت بعثناء اللهم 
ارزقنا الاستعداد ليوم المعاد» واحعلنا ووالدينا والمسلمين ممن لا 
حوف عليهم ولا هم يحزنون» اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرناء اللهم 
آنس وحشتنا في القبور وأمنا يوم الفزع والنشور» اللهم اجعلنا ي 
حياتنا من المطمئنين» وقي قبورنا من الثابتين وعند البعث من 
الآمنين. وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ع 


اجمعن. 


الجبال حقائق وعجائب ۲١‏ 


المراجع: 

١‏ - تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام للمنان للشيخ عبد 
۲ - أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر جابر الجزائري. 

۳ - الخطب المنبرية للشيخ عبد العزيز محمد السدحان. 


